
 (محمد بنّيس)بيان الكتابة : 1بيانات الحداثة العربية 

اس سنة   رب الأقصى والوطن العربي، ولد في ف المغ ة في  اب الشعري أحد أقط ، 0591محمد بنيّس 
عليا في اللغة العربية  لك الثالث)ونال دبلوم الدراسات ال ظاهرة الشعر : )برسالة عنوانها، 0591سنة ( الس

عاصر الم تكوينية: المغربي  اربة بنيوية  ، هّمه الحداثة(. مق و شاعر طليعي مجلة . ه يدة)رأس تحرير  ة الجد ( الثقاف
عرية الهموم الش دة  ن أرقّتهم مسألة الحداثة، ومكاب صحابه الذي  .مع ثلة من أ

ة التقليدي  بالقصيد من يكت ن  غرب الأقصى الآ ، وومع أنّ في الم الحر)ة » (قصيدة النثر)، و (الشعر 
د  عي الذين رأوا أن فرادتهم في تجاوزهم للسائ ؤرقّ فئة من شبان الشعر الطلي إلّا أن هاجس الإبداع ظل ي
تي  ذه من مآزق الشكلية والنمطية ال دة في الشعر، تنق ال تعبيرية جدي بحثون عن أشك والنمطي، فمضوا ي

ت. تردّى فيها دوا في الكتابة بغي  .(1)«هم فوج

؟   فما هي الكتابة

ن   وحداثة م ما  عرية أكثر تقدّ في (قصيدة النثر)، و(الشعر الحر)إنها حركة ش اوز  ، وتج ، وهي تتويج لهما
سطر( الشعر الحر)فبعد أن اعتمد . الوقت نفسه قاعية في ال وحدة إي فعيلة  ءت  الت قصيدة )الشعري، جا

ل ( النثر ال للإيقاع الداخلي، وإظهار الصورة الشعرية بك من أجل فسح المج فألغت الإيقاع الخارجي 
تها نها وشراس  .عنفوا

اءت  مج » ثم ج من أجل د ين الشعر والنثر،  نفصال ب د الشعر، والا يد قواع ي تعق الكتابة لتلغ
ل واحد اس الأدبية في ك أجز . الأجن قد يكون بعض  ء قصيدة ف ، ( الكتابة)ا ها نثرا يكون بعض شعراً، وقد 

لي و المونولوج الداخ يها السرد الروائي، أ ياً، وقد يكون ف راً مسرح ها حوا  . (2)«إلخ ...وقد يكون بعض

يس   يرنون إلى تأس ء الذين  ء الشعرا هؤلا روع ( كتابة)وكان  من مش مدون  دة، إنما يست إبداعية جدي
اصةأدونيس الحداثي، ومن حداثة ال ورؤيتهم الخ اصة  م الخ ا بصبغته غونه تابة الشعرية الغربية، ويصب ا . ك أم
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س د بنيّ ة لمحم جاوز وإعادة البناءبيان الكتاب طموح إلى الت هذا ال م يخرج عن  ن . ، فل وري ور حول مح و يد وه
 :هما

رب - المغ اصر في  المع  .أسباب تخلف الشعر العربي 

ات الفكرية والفنية  - لق .الكتابة)المنط ) 

 :أسباب تخلف الشعر المغربي المعاصر - 0

ب   كم السياسة في أغل رب، تح المغ اصر في  المع اب تخلف الشعر العربي  من أسب يرى بنيس أنّ 
ومبدعاً  تحرراً  لها وأسيراً، لا م عاً  عل الشعر تاب وج  -«الحديث السياسي» ومع أنّ . المبادرات الإبداعية، 

حولا-على حد تعبيره  ك قدّم إمكانيات لغرض الت س يد المم ت الشعرية، غير أنه ظل مقتنعاً أنه الوح
ذا، ألغى دور الشعر والإبداع، في الوقت الذي لا يمكن فيه للإبداع أن يتحقق . بناصية الحقيقة وبه

 . ويتأسس دون حرية

داع  ك فاعلية الإب تاريخه أن يمتل قدر عبر  ة العربية، لم ي المكتوب باللغ لمغربي  ، فالشعر ا و » ومن ثّم أ
ن أن  زم في  ة إلى الآن، تّمت  مغلق احة  في حدود مس غلق، إلاّ  الم ى تركيب نص مغاير يخترق الجاهز  يقدر عل

ا  تحفية، يستشيره مادة م ، بعد أن تحوّل إلى  حو الدائم ئد، للم مختصر، مما عرّض غيرها، وهو الأغلب السا
ل ساعد ع ق شبه رسمية، ت كن كوثائ ، لا كإبداع، ول سن الأحوال ة الدارسون، في أح غوامض مرحل ى تجلية 

ات الملابس و ملابسة من  المراحل، أ ت . من  ا ، يقف عند رغبة الصفح م سبب للكسب د بعضه وهو عن
تها   .(3)«البيضاء، وتدنيس براء

ن القرن   م ات  تى السبعين وح ضي،  الما ات القرن  ذ عشرين ، من المغربي يدي  لّ الشعر التقل ا ظ وهكذ
لى الوطنية تى ولم. نفسه، ليس أكثر من شهادة ع رائه بأكثر من للك، ح طالب من شع  يكن ممكناً أن ن

اجأ الناس  ، فف اب في بداية السبعينات يل الشب ء ج م  -جا ده إليه يحمل قصائ بالشعر، -وهو  هووساً  » م
ره ثمن شعره   .، فلال  التقليديون بالصمت«يدفع من فق
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ولم   وان،  ل الأ وخة قب خ ت إليها الشي لحديثة تسرب ة ا ه القصيد ي غير أنّ هذ يف ا أن  يله ع ج تط يس
( الكتابة)الشعر الجديد، فما هي : فكان لا بد من توق إلى الجديد، لا للشعر، بل للكتابة. بالغرض

؟ دة عند بنيس  الجدي

 :الكتابة الجديدة - 2

ة   ارس ى جدلية النص والمم بالاعتماد عل ة تجسيدها  ة الشعرية العربي ة تحاول الطليع هي رؤية مختلف
لآخرينالتنظيرية، وبالتالي اح على ا الجديد الذي لا يخشى الانفت لالجيل  مااعي جممع مل .  فهي مشروع 

ماعي، والتاريخي، والسياسي لاجت ، وا لجمالي في ا ر  ، ويعيدون النظ ه الشعراء مع في ورة . مشروع جمت إنه ث
اه أن نبني النص وفق قوانين تخرج على م» عارمة وتغيير لنهج الشعر، و ا نسج أنّ تغيّر مسار الشعر معن

نؤالف بين التأسيس والمواجهة  تظار، أن  سقوط وان  .«النص المعاصر من 

والتحرر  غامرة، والنقد، والتجربة  ت في ال ع قواعد فكرية تمثل جربة الكتابة أرب عل بنيس لت  .وقد ج

ة لتجربة -أ  ي أنه لا بداي ولى تقتض دة الأ س والمواج(الكتابة)القاع ؤس في النص الم غامرة  ة للم » .هة، ولا نهاي
عنى لا يبدأ النص لينتهي، ولكنه ينتهي ليبدأ. الكتابة نفي لكل سلطة الم ومن ثم يتجلى النص . وبهذا 

مع سلم، ولا يق تاحه، لا يخضع، ولا يست سؤاله وانف ي . فعلًا خلّاقاً دائم البحث عن  نهائ وْق إلى اللا ت َ
وتها . واللامحدود ب لشه جذ اه، وين  .«يعشق فوض

اس الإبداعالقاعدة الثانية ه -ب  ز . ي أنّ النقد أس ناعة، ومحاصرة الذاكرة مرتك عني إلغاء الق قد هنا ي الن
، » فقد. لكل كلام وأصل اس الكائن كن على قي آن لنا أن نخربّ الذاكرة كآلة متسلطة تفصل المم

لال محور العين التي هي تاريخ كل نص وأول ما جمب أن يتجه إليه النقد هو ... وتمنهج الرؤية من خ
تهاالم تجليّا ات بمختلف   .«...تعالي

في وعينا ولاوعينا  حكم  ي التي تت د بنيس ه عاليات عن ، . والمت ات المتعالي ذه  حم النقد ه ين يقت وح
لمفاهيم والتصورات، داخل الشعر وخارجه ك القيم وا تفكي ساعياً إلى  الجذر،   .فإنه ينفذ إلى 

نقد ا  تجه نحو  ومن ثم ي عاليات،  بدأ بالمت ت السفلىفالنقد الشامل ي ، / التاريخية: لبنيا تماعية الاج
والمجتمع ات  اب النص والذ لها بين شع فاصي قاً ت  .ملاح



دة الثالثة في -ج  ق ( الكتابة)القاع اخترا ة هي  ارس ة والمم رسة؛ فالتجرب ما ة خارج التجربة والم هي أنه لا كتاب
تجاوز عل أول لكل  زمن، وهي ف دو تجذيراً . الجسد لل ة تغ فإنّ الكتاب ن هنا  ا  وم عرفة، وتثويراً لها، م للم

اريخ ناتجة عن التجربة فاعلة في الت عارف ال د . دامت كل الم نق عن مادية الكتابة، أو  إ الحديث  الخط ومن 
مارسة كأداة لتغيير العالم والم ب التجربة  في غيا ات   .المتعالي

الحلم)، و(قصيدة الذاكرة)من ( الكتابة)هكذا تتحرر   ن السلفية حين»، للك أنّ (قصيدة  ك  ترت
الحواس والزمن اء  وم بإلغ ب ... إلى الذاكرة، وتطمئن إليها، تق ت عنوان جان لم فقد أصبح أما قصيدة الح

ي  ثورة السيريالية التي أعطت الأولوية للوع ، نتيجة ال الم أماع اصرة، في الع المع ة الشعرية  من التجرب هام 
عن كل رقابة، وت بعيداً  المكب تي للفرد، وحررت  ة  والانغلاق الذا ام العقلاني وخلّصت الشعر من أوه

من نقيصة إلغاء التجربة . ومثاليتها نجُ  ن شعرها لم ي  .«لك

لا  -د  ا التحرر، فالكتابة  غايته تكن  رسة إن لم  عنى للنقد والتجربة والمما ي أنه لا م دة الرابعة ه القاع
ة  لها بالتجرب ،ولا علاقة  عدمي وي أو ال د الفوض ن علاقة لها بالنق ل الواقع م تي تعوق تحوي ارسة ال المم أو 

ل مااعي تفا لى اح د بنيس أنّ . وضعه اللاإنساني إ و » ويعتق اريخ ه رحلة من مراحل الت ا يظهر في م أخطر م
جاوز دة للت نادق المضا وحفر الخ تعباد بأقنعة التحرر،  اً . تلبيس قيم الاس ماعي واجت ياً  قموعين سياس ا م لسن

سدنا أيضاً وثقافياً فقط، لكننا مقموعون  وفي ج ء ... في مخيلّتنا  رة للأشيا لا تحرر خارج رؤية مغاي
رة اً .والإنسان، حساسية مغاي مع رس ق ساسية يما لى قالب الرؤية والح الخروج ع بدع  ى الم أخذ عل فمن ي

جاً  ر .. ممنه عارض تحري قافياً، فيما  ماعياً وث ن اجت لطوي ادّعى تحرير الإنسا ي س اجتماع ظام  أكثر من ن
لمخيلّةالحساسية و  مُلغى. ا بعَد،  نموّه . وها هو الإنسان مُ ما أن يكون فعلًا ملولياً في  إنّ التحرر كالنقد، إ

 .«أو لا يكون 

تابة نص تحرري لا تؤدي بالضرورة   في مسالة التحرر؛ فك ات  غالط وح بعض الم ومع للك، قد تل
ة إلى دعم و  بحاج ل قد يكون النص التحرري  اث تحوّل في الواقع، ب نّ إلى إحد ك عن أ ، ناهي اقعي لتأكيده

الحقيقية عها  ور عن مواق بالأم ما يبتعد  بالنص، والربط بينه  .التحرر في النص يختلف عن التحرر 

 :المنطلقات الفنية للكتابة الجديدة - 3

ات الفنية  طلق المن لات هي( للكتابة)تتجلى  د بنيس في ثلاثة مجا ات، والمجتمع: عن ، والذ  .اللغة



ماعية، فإنهّ  إلا كان: اللغة-أ  واجت م  -أيضاً  -الشعر تجربة تاريخية  ن الكلا طعة م بناء لأنساق لغوية مقت
م الفكر ت . اليومي وكلا تعاليا س-غير أنّ الم ا » -كما يرى بني ته أخضعت اللغة لدائرة مستبدة، زمني

راره لحاضر واستم ل ا . استرسا .. ، ة اللغة مطلقي يد  عالية في تسي ا تحكمت الرؤية المت هم ء وم را فإنّ الشع
تعة واية والم بعد أن نقلوها إلى مجال اله وخ لها،  ة ... المبدعين اخترقوا كونيتها، وهم يوهمون بالرض والكتاب

د  قواع ة بذلك ال ، محطم ت بين الصناعة والحلم عد أن مزج كن لتصنيف اللغة ب المم الصوفية هي التجاوز 
في بنية الأنساق  ها  ارف علي  . «المتع

ما يرك  كاناً، ونحواً، وبلاغة: ب النصفاللغة هي  ناً، وم  .زما

ق  - ع نس شكل من منظومة الدواخل، ويتب و مختلف عن الزمان التاريخي، لأنه لا يت فأما الزمان الشعري فه
لا نعرف  ي التي  ين اللاوع ياته، وقوان ك أنه إيقاع الوعي واللاوعي في تجل مع والكتابة، لل الذات والمجت

نا ماً في ب دخل حت ذا الإيقاعأسرارها تت  .ء ه

اني - قاع الزم ا أسره الإي عدم الحديث، ب لها النقد القديم والنقد  فقد تجاه المكان  ا للك إلاّ » وأما بنية  وم
ض  اء، وبع دم اربة الق ين والمغ نّ بعض الشعراء الأندلسي لكتابة، رغم أ لام وإلغائه ل زه للك نتيجة لانحيا

م علوا  ين المعاصرين ج والأمريكي ين  ى البصر، الشعراء الأوربي يفتح النص عل ياً،  عُداً بلاغ ي ب ن التركيب الخط
ناً طويلاً  ع زم  .«بعد أن اكتفى بالسم

ن   م لها  كا ت أرقى أش تخذ كان في قوالب ا الم د حصروا بنية  ماء ق ء القد وإلا كان بعض الشعرا
ب المكان،  يح  تعتمد توش ت بديعة  احا مس ا الأندلسيون في  د التختيم والتفصيل والتشجير، حيث أدخله ع

ء  مل عاً لقالب الإيقاع، فإنّ قوانين  أن كان التناظر الصارم هو القالب الأساسي لتخطيط القصائد، تب
قي المتل اجئ النص لائقة  ما دامت تخرج على النمطية، ليف نهائية،  تعددة ولا  .الفراغ بالنسبة للكتابة م

كان ينحصر   الم ، فإنّ  س  -ومن هنا ن الفض» في الكتابة -حسب بني عددة كحيّز م ات المت اء
الخط بالصفحة البيضاء نطوق زمان، صرف . الموجودة خارج الورقة في علاقة  فاللغة، من حيث هي م

هم لها مام ماً . العرب اهت ن الشعر عندهم إلاّ كلا ا . وما كا هوا له كان لم ينتب ط م ي خ ا اللغة من حيث ه أم



معالكتابة ور مجت ظه ب الم. إلّا مع  لى إعادة تركي ة دعوة إ ، والكتاب ل لعبة الأبيض والأسود ن خلا ، م كان
ها وماديتها  تابة على صناعيت ها الصدفة وتؤكد الك  . (4)«التي تنتفي في

ق   ويرى بنيس أيضاً أنّ الخط ليس حلية تُضاف إلى الكلام، كما أنه ليس قناعاً، بل هو نس
ق وبالتالي، فإنّ البحث عن بلاغة جديدة لل. مغاير يخترق اللغة، ويعُيد تأسيسها اخترا نص، يستلزم 

ة  عل جمذّر مادية الكتاب وم السائد للشعر، وهو ف المفه الخاص، لقلب  لك سرهّ  الكلام بالخط الذي يم
ع كتابة. وجدليتها المكان، يمن يل  ة إعادة تشك على الكتاب من ينكر  تي » ف لخط ال يقية ا سد ينتشي بموس ج

لى تابة إ ، واختزال الك والألحان م  ن الأنغا لالم م ق به النص البصري  تمنح النص س مجرد حيّز بصري يلتص
لم لغوي  ا هي ع ، وإنما  ض فحسب د والبيا لى السوا لا تقوم ع ت الكتابة  ا دام ء الظاهر، م ورا ى  يتخف

ات   .«متعدد الفضاء

غايرة  ة م ن بلاغ ث ع ا تبح ، ولكنه م أخرى لق بأوها ى المألوف لتتع . فالكتابة، إلن، لا تخرج عل
سهم في عي ي المطب الخط  ء النص كجسدويبدو أنّ  ى »  إلغا ط عل ا تسق ة عندم الحروف البارد للك أنّ 

و / الورق عنى في كلام، ويمح والم ها سفر من اليمين إلى اليسار، يختزل النص في معنى،  البياض، يتحكم في
ءة وتعدد الدلالة لاق دائري . نشوة القرا ن أصولية وانغ ات، م المتعالي الخط لردع  ل  دخ نا يت ومن ه

لاك، حيث يح ة واسته م استبدادي ين يحط ت ممكنة، ح تجاها عل كل الا ، وجم رّر اليد والعين والأعضاء
سلطة  في كل  وحيث ين نى والكلام،  المع  .«اليمين، واستبدادية 

د  - في تحدي م  تحك ت النظمية والصرفية التي ت ة لطبيعة البنيا ، فيأتي نتيج وأما التركيب النحوي للنص
من أنّ  اً  ، انطلاق عها وزي ت وت يج معقدالمتتاليا هو نس . النص  ين . لقوان عاً ل م المألوف تاب ن الكلا وإلا كا

ين  ؤسساً قوان خطاها، م صل بين الناس، فإنّ الشعر يخرق هذه القوانين، ويت العامة التي تؤسس لغة للتوا
خلة للبنية النحوية» .مغايرة هو خل ر . والإيقاع  ي بانتصا حو ينته ين الإيقاع وقوانين الن وكل صراع بين وقوان

ى النحو الإ و . «يقاع عل س هو النح نحوه لي قاد بأنّ الشعر لانحوي، وأنّ  س إلى الاعت وهذا ما أدى ببني
ة بين أنماط الوعي الشعري. العام ق » .غير أنّ درجة لانحوية الشعر غير مؤتلف عمي تابة إلى ت ين تتجه الك وح

ر  ا تختا إنه الم، ف مغايرة للع ا برؤية  محه ل النص، وتل اخ ل تدمير النحوية د اخ رة، د ئق مغاي غايرة لعلا ط م شرائ
لق اللغة وترتيبها. «النص وخارجه  ، ويعيد خ فهم كيف يصبح الشعر سيد الكلام  .وهكذا، ن
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ساق اللغوية -د  ا داخل الأن عه ، وتغيير للدلالة من مواق ناعة للكتابة ي ص وب، فه ما بلاغة الأسل » وأ
نطاق رؤية المكبوتة، واست لولاتها المنسية أو  ز وتفجير لمد المجا يغوي  عنى أنّ النص يتحوّل إلى مجال  ، بم

ارة وينسى التنسيق ق . والاستع غل لعين، يفتضّ المألوف والسائد والم عنى، ويفسح الجسد ل الم دمّر سيادة  ي
تاد   .«والمع

ياً، أو أنّ الإلهام يتلبّسه  ي . إنّ مغامرة لعبة بلاغة الكتابة لا تظهر المبدع وكأنّ به مسّاً شيطان فه
،  تمارس توارثة ال الم لعبة إغماض النص، لأنها ترى الأشياء بعين ثالثة، فتتلافى  اجترار بلاغة الذوق والجم

لى الوضوح  .والقائمة ع

في   ق  تعان ، ( الكتابة)وهكذا، ت و والبلاغة كان والنح والم ن  ت الزما س مستويا ا بني ر به التي يبش
 .فتؤثر كل بنية في الأخرى

س أنّ تحرر   يؤكد بني اورة وأخيراً  ا لا يمكن مح ات، كم ل قمع الذ كن في ظ الفعل والتخييل، لا يم
ضي الما ون بأغلال  ن مقيّد  .المستقبل، ونح

ا   ته وّما د مق تم الم، تس ا للع بدعة برؤي ت الم ا ي يمدّ الذ و الذ ع ه المجتم س أيضاً، أنّ  ي ويؤكد بن
والتأسيس المواجهة  وحاض» لكن المجتمع العربي. الأساسية من  اضيه  ول في م ره بالأمر والردع مغل

ر والتحرر عن الابتكا عَد   .والاستعباد، مُب ْ

لإخضاع   دمير ا ى ت ظ عل قد استيق ها، ف واته واتجاه سافة خط في م م السوط والسيف  وبرغم تحك
ا فعلًا تحرّرياً . «هنا وهناك باعتباره واقع، عن طريق الكتابة  ئج بين الأدب وال وّة الوشا يؤكد ق  .ومن ثَمّ 

، وفي السياق نفسه،   رب أيضاً ات الغ مواجهة متعالي من أجل  دي،  ن تعزيز الوعي النق ص م لا منا
تها تأليه التقنية مقدم سم التفوق الغربي، وفي  نا با ارسات ومم رؤانا  ت » :بعد أن تسربت إلى  عاليا نقدنا لمت

رب عاليات الغ لأخلاقي . الشرق يتساوق مع نقدنا لمت زل عن التقسيم ا فهوم تكون الكتابة بمع الم -بهذا 

رب ن المعرفة الغربية النقدية بدعة )...( الحضاري للشرق والغ ا م  .«وليست استفادتن

ظور   و لا يريد فرض من يل؛ فه من الشرح والتحل اجة إلى مزيد  ورغم تركيز هذا البيان، فإنه بح
ي يقترحه ة ليست. الكتابة الذ ه الرؤية للكتاب نّ هذ ، فإ ة » لذا ن الرؤى والتصورا« دعوة قمعي ، لغيرها م ت



من للك  -بل  س  ى العك ه  -عل لجرأة في طرح ما يرون ك ا ب مسال راء الشبا لك الشع ى أن يس إلحاح عل
تمع ت والمج  .أكثر وعياً باللغة والذا

 


